
عــــــشرات آلاف اليمنيين تحــــــت مقصــــــلة
قوانين العمل الجديدة بالسعودية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

لم تشفــع لهــم أوضــاع بلــدهم المأساويــة في النجــاة مــن مقصــلة التعــديلات الجديــدة الــتي أدخلتهــا
الســعودية علــى قــانون العمــل، إذ بــات اليمنيــون العــاملون في المملكــة “كبــش الفــداء” الأول لتلــك
الإجراءات التي تهدف من خلالها السلطات السعودية ملء خزائنها وسد العجز في ميزانيتها المستمر
للعام الرابع على التوالي، دون النظر إلى ما يمكن أن يترتب على مثل هذه السياسات من الإطاحة

بمئات الآلاف من العمالة الوافدة وغلق منافذ الرزق أمام الملايين من الأسر.

عــشرات الآلاف مــن المغــتربين اليمنيين العــاملين في الأراضي الســعودية، تــم ترحيلهــم قسرًا منــذ بــدء
ــأثرًا بهــذه تطــبيق قــوانين العمــل الجديــدة في المملكــة، ليتصــدر اليمنيــون قائمــة الجنســيات الأكــثر ت
الإجراءات في الوقت الذي تتهم فيه السعودية بأنها صاحبة الحصة الأكبر من دوافع نزوح اليمنيين

عن بلادهم خلال السنوات الأخيرة منذ إعلانها الحرب ضد الحوثيين في اليمن قبل ثلاثة أعوام.

مغادرة  ألف يمني

ما يزيد على  ألف مغترب يمني غادورا السعودية خلال أقل من  أشهر عائدين إلى اليمن منذ
تطبيق التعديلات الجديدة التي صاحبها فرض رسوم غير مسبوقة على العمالة الوافدة في المملكة،
وذلك بحسب مصدر بالحكومة اليمنية لم يفصح عن اسمه خشية تعرضه للإقالة أو المضايقة من
دول التحالف العربي كما حصل للعديد من الوزراء في الحكومة اليمنية، في تصريحاته لموقع “المصدر
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أونلاين” اليمني المستقل.

المســؤول الحكــومي ذكــر أن “عــدد المغــتربين اليمنيين الذيــن تــم ترحيلهــم أو ســجلوا خــروج نهــائي عــبر
منفـذ الوديعـة وحـده بلـغ  ألـف مغـترب خلال الفـترة مـن بدايـة ديسـمبر/كانون الأول إلى  مـن
فبراير/شباط الماضي”، موضحًا أن تلك الإحصائية لا تشمل عدد المغتربين العاديين الذين يغادرون
ــا عن فــرص عمــل عــبر مطــارات الســعودية إلى مطــار عــدن، أو ممــن ينتقلــون إلى بلــدان أخــرى بحثً

واغتراب جديدة.

رغم التقارب الواضح بين الحكومتين السعودية واليمنية، فإن الأخيرة فشلت
في إقناع السلطات بالمملكة بضرورة استثناء اليمنيين من موجات الترحيل

القسري جراء تطبيق التعديلات الأخيرة

وأضاف أنه تم تسجيل نحو  ألف يمني ممن تم ترحيلهم من المغتربين اليمنيين عبر منفذ الوديعة
الــبري بين الســعودية واليمــن، علــى أســاس أنهــم مــن (مجهــولي الهويــة)، ورحُّلــوا من الســلطات
يــن خــروج نهــائي مــن الســعودية بســبب كــثر مــن  آلاف آخر الســعودية بتلــك الذرائــع، بينمــا ســجل أ
القوانين الجديدة التي تم تطبيقها هناك، وتضمنت سعودة وتأنيث عدد من الأنشطة والمهن التي

كان بالأساس يعمل بها اليمنيون.

العديد من المصادر الاقتصادية قدرت اليمنيين المرشحين لفقدان وظائفهم في المملكة بمئات الآلاف،
وأن الكثـير منهـم مهـددون بالترحيـل في أي لحظـة، خاصـة بعـد تطـبيق السـعودية بشكـل كامـل علـى

ية التي غالبًا ما تشمل المجالات التي يعمل بها اليمنيون. الأنشطة التجار
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القوانين الجديدة شبح يهدد ملايين الوافدين بالمملكة

 بين الترحيل والبقاء

“لم تترك لنا الجارة الكبرى أي خيارات جانبية أو حلول أخرى تمكنا من العيش والبقاء في المملكة، لقد
وضعـت كثـير مـن المقيمين أمـام وضـع حـ، ومرهـق لكثـير مـن أسر وأفـراد المغتربين”، بهـذه الكلمـات
علق محمد أبو شهاب من أبناء محافظة إب اليمنية وأحد المغتربين في المملكة منذ عامين على القوانين

الجديدة.

يال وأضاف أن “متوسط الدخل العام للمغتربين وخاصة اليمنيين لا يتعدي  على  ر
السعودي وفي حال تم توزيع هذا المبلغ على احتياجاتنا اليومية وتسديد الرسوم المفروضة فإنه بلا
ــة أخــرى تكــون فيهــا ــوطن أو البحــث عــن دول ــير مــن الأسر للمغــادرة إلى أرض ال شــك ســيدفع بكث
مقومـات الحيـاة الأساسـية متـوفرة”، وتـابع “ثمـة ضرائـب ورسـوم أخـرى إلى جـانب الرسـوم الأخـيرة،
تتمثل في رسوم تجديد الإقامة، ورسوم التأمين الطبي، وكذلك الرسوم الدراسية للأولاد، إضافة إلى
رسوم المواصلات، إلخ، كل هذا يتم سحبة من مرتب المقيم وفي حال قمنا بحسابها فسينتهي المطاف

بلا شك إلى التفكير طريق العودة إلى الوطن”، بحسب تصريحاته لموقع “اليمني الجديد“.

أما عن مسألة العودة إلى اليمن مرة أخرى، فأشار محمد العقاب، مغترب يمني في المملكة، أنه “لا توجد
مشكلة بالعودة إلى الوطن، لكن الإشكالية تكمن في أن الدوافع والأسباب وما يسمى بعوامل الطرد
التي كانت وراء هجرة ملايين اليمنيين لم تزل حتى الآن”، لافتًا إلى أن الخيارات أمام المغتربين اليمنيين
ضيقة جدًا ومحدودة، وتنحصر بين العودة إلى الوطن المثخن بالحرب والأزمات المختلفة، أو البحث
عــن دولــة أخــرى وبدايــة رحلــة جديــدة في مشــوار الاغــتراب، أو البقــاء في الســعودية وتحمــل التكــاليف

الباهظة للإقامة فيها.

 ألف مغترب يمني غادروا السعودية خلال أقل من  أشهر عائدين إلى
اليمن منذ تطبيق التعديلات الجديدة التي صاحبها فرض رسوم غير مسبوقة

على العمالة الوافدة في المملكة

ياض فشل المفاوضات مع الر

رغـم التقـارب الواضـح بين الحكـومتين السـعودية واليمنيـة، فـإن الأخـيرة فشلـت في إقنـاع السـلطات
بالمملكــة بــضرورة اســتثناء اليمنيين مــن موجــات الترحيــل القسري جــراء تطــبيق التعــديلات الأخــيرة،
وذلـــك مراعـــاة لظـــروف اليمـــن الذي حـــولته الحرب الـــتي تقـــود الســـعودية أحـــد طرفيهـــا إلى أطلال

وأنقاض دولة، فضلاً عن الكوارث الإنسانية والحياتية التي خلفها الدمار طيلة السنوات الماضية.

يـر الخارجيـة اليمـني عبـد الملـك المخلافي، لمتابعـة وكـانت الحكومـة اليمنيـة شكلـت لجنـة عليـا برئاسـة وز
قضية عمالة مواطنيها لدى السعودية بعد إقرار التعديلات الجديدة، غير أن كل جهودها ومحاولاتها

https://www.alyemeny.com/news.php?id=12164


باءت بالفشل، علمًا بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي – المقرب من الرياض – تدخل بنفسه
كثر من مرة لإنجاح هذه الجهود إلا أنه لم ينجح في ذلك. أ

هادي وجه خلال اليومين الماضيين بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين إلى أرض الوطن بصورة نهائية
مـن الرسـوم الجمركيـة والضريبيـة على منقـولاتهم وممتلكـاتهم الشخصـية كافـة، وهـو مـا أثـار موجـة
استياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء هذا التوجيه هروبًا من الحكومة

اليمنية من مهمة السعي لتسوية وضع المغتربين لدى الحكومة السعودية.

ــاع الســلطات ــا لفشــل الحكومــة اليمنيــة في إقن ــا صريحً فيمــا اعتــبر مراقبــون هــذا التعليمــات إعلانً
الســعودية باســتثناء المغــتربين اليمنيين مــن قــوانين العمالــة الســعودية الــتي أفقــدت آلاف اليمنيين

المغتربين في المملكة فرص عملهم، وتسببت في تسريحهم.

تعنــت واضــح مــن الســلطات الســعودية حيــال اليمنيين، هــذا مــا أشــار إليــه الكثــير مــن الخــبراء ممــن
حـذروا مـن أن ترحيـل هـذا العـدد الكـبير مـن العمالـة اليمنيـة مـن السـعودية قـد يضطـر الكثـير منهـم
الذهاب إلى جبهات القتال التابعة لجماعة الحوثي في محاولة للانتقام من تصرفات الرياض ضدهم،

إلا أن مثل هذه التحذيرات لم تلق آذانًا صاغية من السعوديين أيضًا.
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الإيرادات المتوقعة للرسوم المفروضة على الوافدين بحسب ما نشرته قناة “العربية”

“المقابل المالي”.. شبح يهدد الجميع

“المقابــل المــالي” هــو المصــطلح الرســمي المــرادف للنظــام المتعلــق بفــرض رســوم علــى العمالــة الوافــدة



يال (.مليار دولار) بالمملكة، يستهدف تحقيق عائدات مادية من وراء تطبيقه تصل إلى  مليار ر
يًــا (. دولار) علــى يــال شهر يبًــا خلال أربعــة أعــوام، بــدءًا مــن  حيــث تــم فــرض  ر تقر

المرافق، ترتفع تدريجيًا، تستهدف تحقيق  مليون دولار نهاية العام.

ــا عــن كــل عامــل وافــد، بهــدف يً يــال (. دولار) شهر يــادة الرســوم إلى  ر وفي  يتــم ز
يــال (. مليــار دولار) نهايــة العــام، وصــولاً إلى  حيــث تــزداد الرســوم إلى تحصــيل  مليــار ر

يال (. مليار دولار) بنهاية العام. يًا بهدف تحصيل  مليار ر يال (. دولار) شهر  ر

قــرارات الماليــة الســعودية بفرض رســوم إضافيــة علــى العمالــة الأجنبيــة بالمملكــة تــأتي في إطــار ســياسة
إعطــاء الأولويــة لتوظيــف الســعوديين في القطــاع الخــاص، في ســياق “رؤيــة الســعودية ” الــتي

تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط وحده.

مغترب يمني في السعودية: لم تترك لنا الجارة الكبرى أي خيارات جانبية أو
حلول أخرى تمكنا من العيش والبقاء في المملكة، لقد وضعت كثير من المقيمين

أمام وضع ح

وتشير البيانات الإحصائية الرسمية أن عدد المقيمين غير السعوديين بالمملكة بلغ . مليون نسمة
 من إجمالي عدد السكان الذي بلغ وفق إحصاء النصف الأول من % وهو ما يمثل نحو
يــادة بلغــت نحــو  ألــف نســمة مقارنــة نحــو . مليــون نســمة بنســبة % مــن الإجمــالي بز

. بنهاية

ورغم اتهام العديد من المنظمات الحقوقية الدولية للسعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، داعية
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة اسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة فورًا إلى
قائمة العار السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في الصراعات المسلحة، وما نجم عن ذلك من
نـزوح الملايين مـن اليمنيين خـا بلادهـم بحثًـا عـن مـورد رزق آخـر بعـدما قضـت الحـرب علـى الأخـضر
ــاع الســلطات الســعودية بإعفــاء اليمنيين مــن مقصــلة ــا لإقن واليــابس، إلا أن هــذا كلــه لم يكــن كافيً
القـوانين الجديـدة لتضيـف المملكـة رصـيدًا جديـدًا مـن الكراهيـة لـدى الشعـب اليمـني، سـواء المقيمين
فــوق أراضيهــا مــن المجبريــن علــى البقــاء قهــرًا أو المــرحلين قسرًا لعــدم قــدرتهم علــى الوفــاء بــالرسوم

الجديدة.
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